
12/01/2020 ,البیعة في السعودیة .. نموذج سلس لانتقال السلطة

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&issueno=9747&article=315962&search=%C7%E1%C8%ED%DA%C9%20%DD%ED%20%C7%E… 1/2

الجمعـة 29 جمـادى الثانى 1426 ھـ 5 اغسطس 2005 العدد 9747  

 

البیعة في السعودیة .. نموذج سلس
لانتقال السلطة

جدة: «الشرق
الأوسط» 

قدمت الأسرة
السعودیة المالكة
نموذجا حیا عن
الانتقال السلس
للسلطة تحقیقا
لمفھوم البیعة
الشرعیة لولاة

الأمر وفق
مقتضیات النظام

السیاسي في
الإسلام، عندما أعلنت، قبل مراسم الدفن، مبایعة ولي العھد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز ملكا

على البلاد خلفا لفقید البلاد خادم الحرمین الشريفين الملك فھد بن عبد العزیز، طیب الله ثراه.
ومن قواعد البیعة في الإسلام الالتزام بجماعة المسلمین والطاعة لإمامھم تأكیدا على وحدة

الصف وجمع الكلمة وبث روح الطمأنینة والإستقرار في المجتمع.

وشھدت الدولة السعودیة الثالثة التي أسسھا الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود خمس
بیعات بدأت بمبایعة الملك المؤسس ومن ثم أبنائھ الملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفھد (رحمھم

الله).

وتطرق الأمیر طلال بن عبد العزیز في حدیث لـ إذاعة (B.B.C) الى تاریخ البیعة في العھد
السعودي بقولھ «اننا الیوم اذ نقف لنتأمل المملكة وھي تعبر من عھد الى آخر، نقول اننا لو

نظرنا الى العھود التي تتابعت بعد وفاة الملك عبد العزیز، محدّث البلاد ومؤسسھا، لوجدنا انھا
تكمل بعضھا البعض، ولیست ھناك فجوات لافتة للنظر بین ھذا العھد وذاك، الا في الامور

الشكلیة. وبالتالي أعتقد ان عھد الملك عبد الله بن عبد العزیز سوف یكمل المسیرة، ونحن لا
ننتظر مفاجآت دراماتیكیة». وأضاف «لكن نعتقد ان الملك عبد الله سیسیر على الخط الذي سار

علیھ اخوانھ ووالده من قبل، مع بعض الامور التي تتفق وتفكیر الملك وتوجھاتھ السیاسیة
الخارجیة والمحلیة، وھذا ما انتظره واتوقعھ». وشدد الأمیر طلال بن عبد العزیز الى «انعدام
التنافس او الصراع على الخلافة. اذ لم تعقد، على حد علمي، اجتماعات خلفية. وما شاھدتھ

بنفسي، وقد حضرت العزاء الاولي والمبایعة للملك عبد الله، ان الامور سارت كما في الماضي،
في العھود السابقة، بشكل ودي، وسھل. ولم تكن ھناك أي مفاجآت».

وقال الأمیر سعود الفيصل وزیر الخارجیة، خلال مؤتمر صحافي عقده یوم الأربعاء الماضي في
مقر وزارة الخارجیة عشیة إعلان البیعة للملك عبد الله، «إن الانتقال السلس للقیادة في السعودیة

كان خیر رد على كل المتشائمین والمشككین في وحدة المملكة»، واشار في ردوده على أسئلة
الصحافيین الى أن انتقال السلطة في البلاد یتم بسلاسة ومن دون أي مشكلات منذ أیام الملك

سعود. موضحا أن «مصطلح (البیعة) لا یوجد في اللغة الدولیة، ولكنھ عھد موثوق بین القیادة
والشعب یحدد مسؤولیات كل منھم». وكان السفير إدوارد ووكر مساعد وزیر الخارجیة

الأمیركیة الأسبق لشؤون الشرق الأوسط في عھد الرئیس كلینتون قد عبر في تصریح صحافي
عن إعجابھ بالتجربة السعودیة في عملیة نقل السلطة. وقال «الانتقال السریع والسلس للسلطة
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في المملكة العربیة السعودیة یدعو للاطمئنان». كما شاھدت الوفود العربیة والأجنبیة، التي
تقاطرت الى قصر الحكم في العاصمة السعودیة الریاض لتقدیم واجب العزاء والمواساة للأسرة

السعودیة المالكة، الجموع الغفيرة من العلماء ومشائخ القبائل والأعیان ورجالات السلك
العسكري بقطاعاتھ المختلفة وجموع المواطنین وھم یمدون ایدیھم لتقدیم البیعة الشرعیة للملك

الجدید خادم الحرمین الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزیز وولي عھده الأمیر سلطان بن عبد
العزیز في أجواء من الھیبة والجلال وحسن التنظیم. كما بثت قنوات التلفزیون السعودي مشاھد
مصورة عن توافد المواطنین الى مقرات إمارات المناطق السعودیة الثلاث عشرة لتقدیم البیعة
الشرعیة لأمراء المناطق عقب أن وجھ الملك عبد الله بن عبد العزیز في وقت سابق بأن یقوم

أمراء المناطق باستقبال البیعة نیابة عنھ تخفيفا على المواطنین من مشقة السفر الى العاصمة
السعودیة. في الوقت الذي أھابت وزارة الخارجیة فيه بالمواطنین السعودیین المقیمین

والموجودین خارج المملكة العربیة السعودیة مراجعة ممثلیات المملكة في الخارج من أجل
مبایعة خادم الحرمین الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزیز آل سعود ملكا للمملكة العربیة
السعودیة. وكان مفتي المملكة العربیة السعودیة الشیخ عبد العزیز بن صالح آل الشیخ رئیس

ھیئة كبار العلماء، وھي أعلى مرجعیة دینیة في البلاد، قد تقدم العلماء والمشائخ في تقدیم البیعة
وإعلان السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسولھ للملك عبد الله بن عبد العزیز. وأعلن في

بیان لاحق وجّھھ الى عموم المواطنین الى المبادرة بتقدیم البیعة كونھا سنة نبویة وركنا أساسیا
في نظام الدولة الإسلامیة. وأوصى المفتي العام في بیانھ بالحرص على «اجتماع الكلمة ووحدة

الصف والالتفاف حول القیادة الرشیدة طاعة � عز وجل». ومنذ نحو 14 قرنا استقرت البیعة
كتقلید إسلامي في النظام السیاسي للدولة منذ نشوء الإسلام ومبایعة الصحابة النبي محمد صلى

الله علیھ وسلم، وظلت مستمرة على مدى العصور وحتى عھدنا الحاضر.

وتنوعت البیعات التي كان یأخذھا النبي صلى الله علیھ وسلم من الناس والصحابة، فكان منھا
بیعة الدخول في الإسلام، أو بیعة على أمر بعینھ، وھذه تقتصر على التزام المبایعین بما قبلوا
مبایعتھ علیھ كبیعة الرضوان، أو بیعة لقطاع اجتماعي بشروط أدنى للمسؤولیة العامة كبیعة

عوام النساء (مع اشتراك أخریات في بیعة الجھاد). ثم بعد انتقال الرسول صلى الله علیھ وسلم
إلى الرفيق الأعلى، تمت البیعة لخلیفة المسلمین، وكانت على الكتاب والسنة، وعلى السمع

والطاعة للخلیفة أو أمیر المؤمنین، والالتزام بكتاب الله وسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم
كشریعة للجماعة یتم التصدي لمن یخرج علیھا. والبیعة عقد تترتب علیھ التزامات على الطرفين
(أولي الأمر والرعیة) بالكتاب والسنة، فيحرم نقضھا ـ دیانة ـ إلا بحقھا، ولھا أھمیة مركزیة في

النظام السیاسي، لذا جاء الحدیث النبوي بأنھ من مات بغیرھا مات میتة «جاھلیة»، ولا یجوز
إعطاؤھا لأكثر من واحد، وإذا نازعھ فيھا أحد بعد بیعتھ، یجب الذود عنھ، وقتال المنازع كائنا
من كان، حفاظاً على حق الأمة التي اختارتھ، والنظام العام. والأصل في بیعة الإمامة أن تكون

ھناك بیعة واجبة لاختیار ولي الأمر، وتكون زمنیاً قبل تولِّي السلطة، فلا تؤخذ بالقھر بعد
استیلائھ على الحكم، أو بالقوة لضمان استمرار الحاكم مدة أطول، وإكساب نظامھ شرعیة

دستوریة.

 

TweetLike 0

javascript:fnEmail('/email.asp?section=45&did=315962&issueno=9747');
javascript:fnPrint('print.asp?did=315962&issueno=9747');
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D45%26issueno%3D9747%26article%3D315962%26search%3D%25C7%25E1%25C8%25ED%25DA%25C9%2520%25DD%25ED%2520%25C7%25E1%25D3%25DA%25E6%25CF%25ED%25C9%26state%3Dtrue&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20..%20%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B3%D9%84%D8%B3%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%2C%3A&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Farchive.aawsat.com%2Fdetails.asp%3Fsection%3D45%26issueno%3D9747%26article%3D315962%26search%3D%25C7%25E1%25C8%25ED%25DA%25C9%2520%25DD%25ED%2520%25C7%25E1%25D3%25DA%25E6%25CF%25ED%25C9%26state%3Dtrue%23.XhsBsYPPA5Y.twitter

